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خمیس ملیانة- جامعة جیلالي بونعامة

قسم العلوم الاجتماعیة

موسى فتاحین: الدكتور 

إسلامیةوعربیةفلسفة ، 1خاص بماستر 

مناهج البحث عندي مفكري الإسلاممحاضرات في 
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مناهج البحث عند المسلمینالتأسیس لإشكالیة البحث في: الأولى 

الإنتاج الثقافي عند الأمم و الحضارات شهادة میلاد أصلیة  تستدل بها تمثل الأفكار و : تمهید 
لحضورها في الزمان و المكان، وقد اشتدت المعارك حول الحمولة الثقافیة بدایة من العصر الحدیث 

من قبل بعض الباحثین الغربیین و المستشرقین منهم فصار التعتیم و الطمس سلاح تغلیط و تلبیس
–لكل أمة و حضارة لها الحق في إثبات ذاتها و أصولها و المسلمین كغیرهم من الأمم و مادام. خاصة

وصلتهم شظایا تدفعهم إلى الإقصاء و الطمع لغرض تهیئتهم –على غرار الهنود و العرب و الصینیین 
فصدرت منشورات كثیرة و كتبا عدیدة تناقش هذا الموضوع ، و أخطرها الكتب. للخضوع و التبعیة 

منفعلین مستهلكین في مجال البحث العلميدین للغرب و تلامیذ قلِّ التي تعتبر المسلمین مُ ...و المقالات 
و اعتبروه القانون الذي ) .نظریة القیاس الأرسطیة( و الفلسفي، بقوا سجناء المنهج الأرسطى الاستنتاجي

لامي ما یدلّ على أصالة المنهج عند فهل صحیح إنّه لا یوجد في التراث المنهجي الإس. لا یُردّ 
المسلمین؟ 

فقبل أن نشرع في تحلیل الإشكالیة لابد من المرور على ممیزات المنهج الأرسطي في البحث 
الذي ) القیاس(في القرن الرابع قبل المیلاد، المنهج الإستنتاجي ) ارسطوطالیس(عن الحقائق كما عرفها 
تفسیر الكونإلىول صو یعتمده كآلة ضروریة وحیدة للو على الفكر البشريظل قرونا طویلة یسطر 

كتاب التحلیلات (و قد جاء مشروعه المنهجي في ستة كتب أهمها و أقومها . و الوجود و الحقائق 
.الذي رسم فیه أصول البرهان و الصور الذي یتحرك فیها) و الثانیةالأولى

رغانون لوجدنا أنها تقوم على لقواعد التي اكتشفها أرسطو في الأُ هذا، و لو رجعنا قلیلا إلى مختلف ا
مبدأ الهویة الذي یقرّ بثبات الموجودات و الحقائق على حالها و لا تتحول من : مبدأین أساسیین ، أولها 

و مخالفة ) لال لصحة صورة القیاسالحد الأوسط لابد أن یبقى ثابتا في مقدمات الاستد( حال إلى حال 
یقوم على مبدأ عدم التناقض ، یستحیل الجمع : و الثاني). غالیط منها أغلوطة الحد الرابعأإلىهذا یؤدي 

.أو تحول موجود إلى حال مناقضة له

هذا الذي یطفو على المنطق الارسطي و نظریته في الاستنتاج ، فكیف وصل الى المسلمین؟

ابة عن هذا السؤال هو من صمیم تاریخ العلم و تاریخ انتقال الأفكار من حضارة إلى حضارة إنّ الإج
إذ إنّه یكاد یتفق الباحثون على أن المسلمین عرفوا المنطق . و تحولها من حال إلى حال في الأمة الواحدة
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حلة العصر العباسي من خلال كتب أرسطو التي ترجمها و نقلها العلماء الى العربیة و السریانیة في مر 
، فضلا عن احتكاك المسلمین أثناء الفتوحات و بعدها مع غیرهم من )ه132- 40( في عهد بني أمیة 

على سامي النشار ( الحضارات الأخرى، و أوّل ما نقلوه و ترجموه من الكتب هي كتب المنطق لأرسطو 
ى نقل العلوم و الثقافات عندما ، و ساعد هذا الاحتكاك عل)19،ص الإسلام، مناهج البحث عند مفكري 

في خصوصیاته یساعد على ذلك، و المساواة بین غیرهم حرّكت التأقلم الإسلامأدرك المغلوبین على أن 
و التلاؤم ،و ووجدوا الانفتاح و حریة التفكیر التي أتاحت المسیحیین و الیهود حریة المناقشة و العرض

انظر الملل و النحل للشهر ستاني، نشرة، ) ( الإسلامیةي البیئة مناظرات كثیرة ف( و الجدال و الحجاج 
، و حتى الكنائس سمح لها أن تتحول إلى مدارس  تلقن فیها العلوم و الفلسفة )58، ص1هج1320

Max Maythoof. Transmission of Greek sciences to Arabic world Islamic(الیونانیة 
culture 1936.(

و من هنا، من الجحود أن نتنكّر للتفاعل بین الثقافات و حضور كتب منطق الارسطیین في حمولة 
ترجمة كتب أرسطوطالیس المنطقیة الثلاثة في صورة المنطق،كتاب كاطیغوریاس ( ،1ثقافة المسلمین 

لكن التعصب لهذا ) ریوس و كتاب باري ارمنیاس و كتاب أنالوطیقا الأولى  و كتاب ایساغوجي لفورفو 
فلا یتیسّر لنا المقام . التأثیر و إنكار صور الابتكار عند المسلمین فیه نوعا من الإقصاء و الطمس 

لمناقشة حجج الجاحدین لجهود التراث المنهجي ، لهذا نكتفي بالأدلة التي تثبت حضور إسهامات 
و رأینا أنّ . القوي الذي یزول الشك بهكفي  للرد ها و أصالتها فیه ما یالمسلمین في مجال العلوم و مناهج

العلمي الإسلاميالتركیز على أصالة المنهج أحسن طریقة لفهم المشكلة و أقوم مسلك لتنقیة التراث 
فما هي حجج أصالة المنهج العلمي عند المسلمین ؟ . و المنهجي 

عیلها في مختلف الأصالة المنهجیة لمدى انتشارها و تفالمستقري لجهود المسلمین یكتشف بسهولة هذه 
ثم نحكم و نستنتج بموضوعیة قیمة هذا أن نبدأ دفاعنا لمنهج المحدّثین و الأصولیین ارتأیناالعلوم ، 

.التي بني علیهاالأسسالمنهج العلمي و 

135، ص 2انظر ابن ابي اصبیعة،عیون الأنباء ،ج- 1
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)المحدّثین( حدیثمناهج البحث عند علماء ال: ثانیةال

: تمهید 

كل أقوال و أفعال تتضمنالسنة النبویة المصدر الثاني في التشریع و العقیدة بعد القرآن الكریم ، تعتبر 
و ما أتاكم الرسول فخذوه و ما : ( ، عملا بقوله تعالى سیدنا محمد علیه الصلاة و السلامو تقریرات 

.7سورة الحشر الآیة) نهاكم عنه فانتهوا و اتقوا االله إنّ االله شدید العقاب

و بعد انتقال سیدنا محمد علیه الصلاة و السلام بالرفیق الأعلى الإسلامهذا،والمستقري لتاریخ صدر 
-داخلیة كالإمام و السیاسة و الاختلاف في الحكم و في التشریع ، و لأسباب خارجیة  و لأسباب 

من المشركین و المندسین في وسط جماعة المسلمین –الدین الجدید الإسلامكالجدل مع خصوم 
و النصارى و الیهود روجوا لخصوماتهم بالتدلیس في سند الروایة وفي المتن قصد التغلیط و التقویل 

، و الوضع)357،ص2010دائرة المعارف العثمانیةالخطیب البغدادي، الكفایة في علم الروایة،،انظر( 
تغییر ( و الابتداع و تحصیف) هو شر أنواع الحدیث الموضوعو هو الحدیث المختلق المصنوع و( 

تغییر و تبدیل الكلام بزیادة حروف( تحریف و) في نقط الحروف و حركاتها مع بقاء صورة الخط
تقویل ؛ لغرض التشویش ا طرق هي كلهیقع على السند و رجاله أو یقع على ألفاظ المتن ،) او انقاصها

.و صناعة الصراعات و تقویة هوّة الخلافات بین المسلمین لإضعافهم بالتشرذم و هو أخطر 

وا على تنقیة السنة من الشوائب بعدما لكنّ االله قیّض للأمة الإسلامیة علماء مجاهدون حرص
المحدث في عصرنا: لناسقال الشیخ فتح الدین ابن سید ا، اشتغلوا بالحدیث روایة و درایة 

في عصره، من اشتغل بالحدیث روایة ودرایة، وجمع بین رواته، واطلع على كثیر من الرواة والروایات 
الأسس و القواعدما هو منهج المحدثین و .2وتمیز في ذلك حتى عرف فیه خطه، واشتهر فیه ضبطه

التي قام علیها و ما منزلته في البحث العلمي؟

الأسسلابد أن نعرف أن مهمتنا في هذا الدرس لیس الحدیث كما قصده علماؤه، بل هي نظر في 
كما أن الرجال الذین المنهجیة فقط و نترك الباقي لطالبي علم مصطلح الحدیث بصورة دقیقة و معمّقة 

لم، الإمام بن ماجة، الإمام مالك، اللیث بن سعد، الإمام البخاري، الإمام مس( اهتموا بهذه الرسالة كثر 

، 02محمد خلف عبد الفهداوي، مفهوم مناهج المحدثین، فوائد معرفتها،انظر ص- 2
https://www.uoanbar.edu.iq/eStoreImages/Bank/2254.pdf
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سنركز على اثنین منهم في هذا الباب، الإمام البخاري. و غیرهم...الإمام الترمذي، الإمام النسائي
. المنهج العلمي عندهما و نسحبه على العلم المعاصرأسسمسلم لنستخلص الإمامو 

علیها، وإبقائها سلیمة من تحریف فإنهم لم یدخروا وسعاً ولم یألوا جهداً في سبیل المحافظة 
الغالین، وتأویل الجاهلین، وانتحال المبطلین، فوضعوا لذلك منهجاً علمیاً متمیزاً وفریداً كان هو المعیار 
الذي توزن به الأخبار، وكان هذا المنهج نتاجاً لجهود عظیمة بذلها أئمة الحدیث وحفّاظه من لدن 

أركانه، واتضحت معالمه، وأینعت ثماره في القرن الثالث الصحابة إلى أن استقرت قواعده، ورست
وكان من الأئمة الذین أسهموا في تشیید دعائم هذا المنهج الإمام الكبیر أمیر المحدثین محمد .الهجري
ولم تكن إسهامات هذا الإمام واضحة، ) رحمه االله تعالى(م870-م810-هج194عیل البخاري ابن إسم

نظریة مجموعة في كتاب، وإنما كانت أعمالاً وتطبیقاً لتلك القواعد في ثنایا كتبه لأنها لم تكن قواعد 
ففي هذا –الجامع الصحیح –الكثیرة، ولعل أبرز كتب هذا الإمام بل أبرز كتب الحدیث على الإطلاق 

الكتاب ظهرت عبقریة هذا الإمام، فهو تطبیق عملي ودقیق لقواعد هذا المنهج، فكان بحق أصح كتاب
–رحمه االله –بعد كتاب االله، فجاء هذا البحث لیستخرج ویستنبط أسس المنهجیة التي یستعملها البخاري 

وهذه القواعد جاءت مطبقة في كتابه ولم یصرح بها وإنما یستعان على . في تصحیح الأحادیث وتعلیلها
.كاً وانتقاداً كشفها بأقوال العلماء ممن اهتموا بالجامع الصحیح شرحاً وتعلیقاً واستدرا

على اعتبار أن " النقد الحدیثي " وهذا البحث محاولة للكشف عن منهج الأئمة النقاد في موضوع 
لم یحظَ كتاب بعد ...3الإمام البخاري من أبرز هؤلاء الأئمة، والمسلّم له بالتقدم والمتمكن في هذه الصنعة

العنایة جهوداً علمیة دقیقة في خدمة هذا كتاب االله من العنایة ما حظیه صحیح البخاري، وكانت هذه 
سماعاً أو إجازة، أو : الكتاب، فقد انتقل إلینا صحیح البخاري من مؤلفه إلى عصرنا عبر أید علمیة أمینة 

مناولة، ومیزوا بین الروایات المختلفة والنسخ وما بینها من فروق معزوة إلى أصحابها، وهذه الاختلافات 
منهج الامام (لتي یسمع فیها تلامیذ البخاري منه، أو لبعض أخطاء النساخسببها اختلاف الأوقات ا

، 1998البخاري في تصحیح الأحادیث و تعلیلها،رسالة ماجستیر، جامعة قسنطینة، دار بن حزم،
)40ص

ابو بكر كافي، منهج الامام البخاري في تصحیح الأحادیث و تعلیلها،رسالة ماجستیر، جامعة قسنطینة، دار بن - 3
12، ص1998حزم،
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كتابا نعرفه به، بل تجد ) البخاري(هذا، والسؤال عن أسس المنهج في تصحیح الحدیث لم یفرد لها 
ج مبثوثة في كتبه، و توصل الباحثون إلى استخلاصها من خلال تتبع نصوصه و تطبیقاته قواعد المنه

لم یحظَ كتاب بعد كتاب االله من العنایة ما حظیه صحیح البخاري، .على مختلف الاحادیث التي غربلها
من مؤلفه وكانت هذه العنایة جهوداً علمیة دقیقة في خدمة هذا الكتاب، فقد انتقل إلینا صحیح البخاري 

سماعاً أو إجازة، أو مناولة، ومیزوا بین الروایات المختلفة والنسخ وما : إلى عصرنا عبر أید علمیة أمینة 
بینها من فروق معزوة إلى أصحابها، وهذه الاختلافات سببها اختلاف الأوقات التي یسمع فیها تلامیذ 

)40،صالبخاري منه

؟لتصحیح الحدیثما هي الشروط التي وضعها البخاري 

و المذاهب الإیدیولوجیاتمهمة المحدثین شاقة و عسیرة لمدى تدخل العوامل الذاتیة فیها 
و تنعكس على التشریع و بناء و التصرفاتالإحكامو المصالح ، كلها تنتج التعصّب و التطرّف في 

لى تخلیص الحدیث من الزیفلهذا أدرك علماء الحدیث هذه المهمة فسارعوا إ. العلاقات المختلفة
فكیف بنى منهجه العلمي ؟ . ، و كان الإمام البخاري من بینهمو التلبیس و التدلیس

إنّ الإمام البخاري من یتوجه مباشرة إلى كتابة الجامع الصحیح و إنما كان الجامع ثمرة لجهد كبیر 
، و قام بالترتیب و التنظیم و التبویب ثم جاءت و المسانید و التواریخالأحادیثو شاق تركّز على جمع 

. الأحادیث المجموعة المرویةالمرحلة الحاسمة و هي غربلة 

رووا نشق السند و هو الذي یتضمن سلسلة الرواة الذی: الحدیث من شقّینإلىلقد نظر البخاري 
و التجریح و له قواعد لالحدیث ألزمه هذا الشق بتأسیس علم بهتم بالرجال و سیرهم یسمى علم العد

المتن أو العبارة التي ورد فیها الحدیث كما نقل من راوي إلى راوي یتضمنو شق . ةصارمو شروط
.حتى تنتهي السلسلة بالنبي صلى االله علیه و سلّم

:شروط السند/ 1

نقلاً عن القاضي أبي بكر بن الطیب ) هـ463ت (عرفها الإمام الخطیب البغدادي : عدالة الرواة
العدالة المطلوبة في صفة الشاهد والمخبر هي العدالة الراجعة إلى استقامة دینه، : " بقوله ) هـ403ت (

المنهي وسلامته من الفسق، وما یجري مجراه مما اتفق على أنه مبطل العدالة من أفعال الجوارح والقلوب 
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العدالة عبارة عن استقامة السیرة والدین، ویرجع حاصلها إلى هیئة راسخة في النفس تحمل " . 4"عنها 
و من خرق هذه الصفة .)5("على ملازمة التقوى والمروءة جمیعاً، حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه 

أن العدالة هي الاستقامة في الدین بفعل الواجبات وترك المحرمات، كما :ردّت روایته لأنها ) الشرط(
رحمه االله –نلاحظ أن جمیع التعاریف لم تدخل الضبط والحفظ كشرط في العدالة إلا في تعریف ابن حزم 

:ومن هنا نفرق بین نوعین من العدالة –
.العدالة الدینیة والمقصود بها الاستقامة في الدین: الأول 

.حفظ الراوي وضبطه لما یرویه: العدالة في الروایة والمقصود بها : الثاني و 
كما نلاحظ أن هذه التعاریف قد تعرضت . والنوع الأول هو المراد عند إطلاق المحدثین أو الفقهاء

الإسلام، البلوغ، : لذكر شروط العدالة إما على سبیل الإجمال أو على سبیل التفصیل، وهذه الشروط هي 
عقل، السلام من أسباب الفسق، وخوارم المروءة، وسأتعرض فیما یلي لهذه الشروط وموقف البخاري منها ال

)51المرجع السابق ص( في صحیحه ومدى التزامه بها
هذا و لتحقیق هذا الشرط وضع البخاري  شروطا للعدالة التي یجب أن یتصف بها الراوي

: لي أو الناقل للحدیث نذكرها فیما ی
:الإسلام : أولاً 

وقد حكى الإجماع على ذلك . لا تقبل روایة الكافر من یهودي أو نصراني أو غیرهما إجماعاً 
.وغیرهما)7(والرازي في المحصول)6(الغزالي في المستصفى

إن جاءكم :ویجب أن یكون وقت الأداء مسلماً لأن االله تعالى قال : " قال الخطیب البغدادي 
وإن أعظم الفسق الكفر، فإن كان خبر الفاسق مردوداً مع صحة اعتقاده فخبر ))8فاسق بنبأ فتبینوا 

الطبعـة الثانیـة –دار الكتـاب العربـي –أحمـد عمـر هاشـم . تحقیـق د–الكفایة في علم الروایة : الخطیب البغدادي )     4(
. 102م، ص1989–هـ 1406

. 157ص1بیروت ج–دار الفكر –المستصفى من علم الأصول : أبو حامد محمد بن محمد الغزالي )     5(
. 156ص1ج–بیروت –دار الفكر –المستصفى من علم الأصول -6
مطبعــة جامعــة الإمــام محمــد بــن –1ط–طــه جــابر فیــاض العلــواني . تحقیــق د: المحصــول فــي علــم أصــول الفقــه -7

. 567ص2هـ، ج1400سعود الإسلامیة بالریاض 
. 6: سورة الحجرات، الآیة -8
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" فالإسلام إذا شرط عند الأداء والتبلیغ ولیس شرطاً عند التحمل فیصح تحمل الكافر )9(الكافر بذلك أولى
.)10("بل إسلامهم وأدوها بعده وقد ثبت روایات كثیرة لغیر واحد من الصحابة كانوا حفظوها ق

:- رحمه االله –وأضرب أمثلة على ذلك من صحیح البخاري 
سمعت النبي صلى االله : " روایة جبیر بن مطعم، والتي أخرجها البخاري في صحیحه حیث قال 

.)11("علیه وسلم قرأ في المغرب بالطور 
:البلوغ : ثانیاً 

.حالة السماع والتحمل، ثم حالة الأداء والروایة: الراوي هذا الشرط یتعلق بحالتین من حالات 
ولقد تنازع العلماء والمحدثون قدیماً في ذلك، فمنهم من اشترط سناً معیناً للتحمل، ومنهم من صحح 

قل من كان یكتب : " وقد ذكر هذا الخلاف الخطیب البغدادي في الكفایة فقال . سماع الصغیر
عصر التابعین وقریباً منه إلا من جاوز حد البلوغ، وصار في عداد في–على ما بلغنا –الحدیث 

وقیل إن أهل الكوفة لم یكن الواحد منهم یسمع . من یصلح لمجالسة العلماء ومذاكرتهم، وسؤالهم
.الحدیث إلا بعد استكماله عشرین سنة، ویشتغل قبل ذلك بحفظ القرآن وبالتعبد

: ثلاث عشرة، وقال جمهور العلماء : سنة، وقال غیرهم الحد في السماع خمس عشرة : وقال قوم 
.)12("یصح لمن سنه دون ذلك، وهذا هو عندنا الصواب 

في صحیحه إلى صحة سماع الصغیر قبل البلوغ، وقد ترجم –رحمه االله –وقد ذهب الإمام البخاري 
:ه حدیثین وأورد فی" باب متى یصح سماع الصغیر ؟: "لهذه المسألة في كتاب العلم بقوله 

أقبلت راكباً على أتان، وأنا یومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول االله : " حدیث ابن عباس قال : أولهما 
صلى االله علیه وسلم یصلي بمنى إلى غیر جدار، فمررت بین یدي بعض الصف، وأرسلت الأتان 

)53المرجع السابق ص(.)13("ترتع، فدخلت في الصف، فلم ینكر لك علي 
:العقل : ثالثاً 

. 99الكفایة في علم الروایة ص-9
. المصدر نفسه-10

. مع الفتح ط دار الریان289ص2، ج)765(أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة، باب الجهر في المغرب، رقم 11
. 73م، ص1986–هــ 1406–2ط–دار الكتـاب العربـي –أحمـد عمـر هاشـم . تحقیـق د–الكفایة في علم الروایـة -12

53نقلا عن الكافي ص
. 205ص1ج) 76(أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب متى یصح سماع الصغیر حدیث رقم -13
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وهو من شروط العدالة المجمع علیها، حكى الإجماع على ذلك الخطیب البغدادي وغیره من 
:قال رحمه االله )14العلماء

وأما الأداء بالروایة فلا یكون صحیحاً یلزم العمل به إلا بعد البلوغ، ویجب أیضاً أن یكون الراوي " 
كونه بالغاً عاقلاً، ما أخبرنا القاضي أبو عمر والقاسم في وقت أدائه عاقلاً ممیزاً، والذي یدل على وجوب

بن جعفر قال ثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي، قال ثنا أبو داود قال ثنا موسى بن إسماعیل قال ثنا وهیب عن 
رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم : " خالد عن أبي الضحى عن علي عن النبي صلى االله علیه وسلم قال 

ولأن حال الراوي إذا كان طفلاً أو )15("الصبي حتى یحتلم، وعن المجنون حتى یعقل حتى یستیقظ، وعن 
)55المرجع السابق ص( .مجنوناً دون حال الفاسق من المسلمین

)52صانظر ( :السلامة من أسباب الفسق : رابعاً 
الكبیرة العلماء في تعریف وقد أفاض )16(الفسق هو ارتكاب الكبیرة أو الإصرار على الصغیرة

والذي یهمنا )17(والصغیرة، وكیفیة التمییز بین الصغائر والكبائر وعددها، بل هناك من أفردها بالتصنیف
.هنا هو ذكر مسألتین وقع فیهما النزاع ومحاولة معرفة موقف البخاري منهما

:السلامة من خوارم المروءة : خامساً 
المروءة : "فقال بعضهم . العادات الجاریة بین الناسعرفت المروءة بتعاریف كثیرة، جلها یرجع إلى 

".كمال المرء كما أن الرجولة كمال الرجل 
"حقة للمدح شرعاً وعقلاً وعرفاً المروءة هي قوة للنفس تصدر عنها الأفعال الجمیلة المست: " وقال بعضهم 

سیرة : "وقیل " اس المروءة صون النفس عن الأدناس، ورفعها عما یشین عند الن: " وقال آخرون 
).87ص ". (المرء بسیرة أمثاله في زمانه 
هي آداب نفسانیة، تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن " ومن أحسن تعاریفها 

.)18("الأخلاق، وجمیل العادات 

. 300ص1ج: ، وتدریب الراوي 53، وشروط الأئمة الخمسة ص99انظر الكفایة ص-14
في كتـاب الحـدود، بـاب المجنـون یسـرق أو یصـیب –رواه أبو داود بنفس لفظ الخطیب من طریق علي رضي االله عنه -15

. بإسناد حسن، وهو حدیث صحیح بطرقه) 4403(، رقم 560ص4حداً ج
. 315ص1فتح المغیث ج: السخاوي -16
، والكبائر للذهبي، والزواجر 19ص1ج: م ، وقواعد الأحكام في مصالح الأنا321ص1ج: مدارج السالكین : انظر -17

. عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهیتمي، وهما خاصان بهذا الموضوع
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أن الإخلال بها إما یكون لخبل في العقل، أو لنقصان في الدین، : واشتراط العلماء للمروءة سببه 
.19أو لقلة حیاء وكل ذلك رافع للثقة بقوله

20وقد جرى نزاع كبیر واعتراض على من أدخل المروءة في شروط العدالة المتفق علیها

وهو أن اشتراط المروءة والقدح في الراوي الذي یتصف بما هو من –ومما یجدر التنبیه إلیه هنا 
أخرى قد فصلها الإمام الخطیب البغدادي حیث خوارمها، إنما هو موكول للعالم الناقد مع إضافة أسباب 

یجب أن یكون المحدث والشاهد مجتنبین لكثیر من المباحات نحو : وقد قال الكثیر من الناس :" قال 
التبذل والجلوس للتنزه في الطرقات، والأكل في الأسواق، وصحبة العامة الأرذال، والبول على قوارع 

في المداعبة والمزاح، وكل ما قد اتفق على أنه ناقص (*) إلى الخلقالطرقات، والبول قائماً، والانبساط
منهج الامام البخاري في ( .القدر والمروءة، ورأوا أن فعل هذه الأمور یسقط العدالة ویوجب رد الشهادة

)60تصحیح الأحادیث و تعلیلها، ص
وقبل الخوض ) و ما بعدها92انظر ص ( الشرط الثاني من شروط صحة الحدیث، وهو الضبط

في مباحثه یجدر بنا أن نقدم تعریفه وأهمیته وآثار اختلاله، وكیفیة معرفة ضبط الراوي، ومراتب 
.لا یفارقه في كل شيءالضبط لزوم شيء : قال اللیث ...الرواة من حیث الضبط

.)21(حفظه بالحزم، والرجل ضابط، أي حازم: وضبط الشيء 
.نوعان ضبط صدر، وضبط كتاب: وفي اصطلاح المحدثین 

فهو أن یثبت الراوي في صدره ما سمعه بحیث یتمكن من استحضاره متى : أما ضبط الصدر 
22فهو صیانة الراوي لكتابه منذ سمع فیه وصححه إلى أن یؤدي منه: أما ضبط الكتاب .شاء

لا تقبل روایة من عرف بالتساهل في سماع الحدیث أو : " -رحمه االله –قال الإمام ابن الصلاح .
إسماعه، كمن لا یبالي بالنوم في مجلس السماع، وكمن لا یحدث بأصل مقابل صحیح ومن هذا 

. 29–28بیروت ص–طبعة دار المعرفة –توجیه النظر إلى أصول الأثر : طاهر الجزائري -18
. 29المرجع نفسه ص -19
–316ص1ج: وفــتح المغیــث 115–114التقییــد والإیضــاح ص: انظــر هــذه الاعتراضــات والجــواب علیهــا فــي -20

. 306–305ص1ج: ، وتدریب الراوي 303–300ص1ج: ، وشرح العراقة لألفیته 317
.ولعل الصواب ما أثبته) الخرق(وردت في المطبوع (*) 
. 245ص) ضبط(مادة : ختار الصحاح وم340ص7ج) ضبط(مادة : لسان العرب (    

. 19نزهة النظر ص)     22(
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.. ه القبیل من عرف بقبول التلقین في الحدیث، ولا تقبل روایة من كثرت الشواذ والمناكیر في حدیث
وكل هذا یخرم الثقة . ولا تقبل روایة من عرف بالسهو في روایاته إذ لم یحدث من أصل صحیح

23"بالراوي وضبطه 

:نقد المتن و شروطه- 2
هو ما ینتهي إلیه السـند من : ألفاظ الحدیث التي تتقوم بها المعاني وقیل : المتن اصـطلاح هو.

الكلام وهو من المماتنة وهي المباعدة في الغایة لأنه غایة الســند ، المتنأو من ، وهو ما صلب 
.وارتفع من الأرض لأن المسند یقویه بالسند ویرفعه إلى قائله

یث شـاذ أو غیر شـاذ إلا  بمقـارنتـه بغیره من الأحادیث المخـالفـة له لذلك فقـد إذ لا یعرف أن الحد
فاشـترطوا ألا یكوً  ن شـاذ ولا معلاً ، یح، راعى المحـدثون هذا الأمر عنـد تعریفهم للحدیث الصـح

والعلة غالب ما تكون في الإسـناد أما الشـــذوذ فیكون في المتن وقد یقع في الإســـنـاد، وإذا كان 
الاعتـداد بالمتن لا یكون إلا بعـدً  التوثق من إسناده فإن الاهتمام بالإسناد في حقیقة الأمر اهتمام 

و ما بعدها17(. ردا عن متنهبالمتن فلا قیمة للإسناد مج
كـان القرآن الكریم عنـدهم هو المقیـاس الأول إلیـه عنـد " عرض الحـدیـث على القرآن " المقیـاس الأول 

نقـدهم لأي حدیث یتعـارض مع القرآن فالقرآن كلام ااالله الذي لا یأتیه البـاطـل من بین یـدیـه ولا من 
إلینـا نقلاًً  متواترا علیه ولم یختلفوا في قبول أحكامه وتشـــریعاته خلفـه وهو الـذي حفظوه جمیعـ ونقلوه

كما أنه الأصـــل الذي كانوا یرجعون إلیه عند لم یقبلوا مـا خـالفـه من أحـادیـث بـل حكموا على رواتهـا 
و لمعارضتها لذلك النص القرآنيوالعمل بمقتضاها، وتركوا الأخذ بهاوالاختلاقوالخطأ بـالوهم 

م والسـنة الصـحیحة هما عندهم  لیس كلام فالقرآن الكری- االله علیه وسـلمصـلى -حدیث سیدنا محمد
یمكن أن یختلفا أو یتناقضـــا ولعل الناقل أخطأ أو نســـي أو لم ینقل ما من عند ااالله تعالى ولا ســمعه 

.ماالله علیه وســلللفظ النبوي غیر ما أراده صــلى كله أو فهم من ا
النظر في متنـه فـإن كـان مخـالفـ و من المقـاییس التيً  اســـتخـدمهـا المحـدثون لنقـد متن الحـدیـث ف

الحدیث ة المتأخر حتى یمكن الحكم بنسـخ لكتاب ااالله مخالفة لا یمكن معها الجمع بینهما، ولا معرف
التي ردهـا الأحادیثن تلك م.وذجین فقط ، وحكم علیه بالضــعف، أو الوضــع، وســأذكر نم

و ما 25ص(المحـدثون لأخـذه ، وهو مقیـاس عرض الحـدیـث على القرآن، وذلك خشیة الإطالة 

. 108–107علوم الحدیث ص)     23(
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ولد زنا  لا یدخلَ  الجنة ":ُ  عن أبي هریرة قال، قال رسـول ااالله صـلى ااالله علیه وسـلم : مثال)بعدها
: -)في أن ولد الزنا لا یدخل الجنة 3باب/110(قال فیه ابن الجوزي "  ده و لا ولد ولده و لا وال

و لا ( فهذه الأحادیث تخالف الأصول ثم أي ذنب لولد الزنا حتىَ یمنعه من دخول الجنة
، 164الأنعام )تزر وازرة وزر أخرى

عرض روایات أو طرق الحدیث الواحد بعضها على بعض: انيالمقیاس الث
فمن مقـاییس المحـدثین في نقـدهم لمتون الســـنـة النبویـة عرض الروایـات المختلفـة الواردة في حـدیـث 

عض یتبین له أن بلم یكن اواحـد بعضـــهـا على بعض، ومن هـذا العرض یتبین للمحـدث النـاقـد أمور 
ول صـــلى ااالله علیه وســـلم، وأنها من كلام الرســـیسـتعرض تلك الرواي لو لمالألفاظ من ذلك المتن 

مدرجة من أحد الرواة ســـواء كان الصــحابي هو الذي أدرج تلك الكلمة، أو الجملة، أو غیره من رواة 
الحدیث كما یتبین له  أنه نشـــأ من عدم ضـــبط أحد الرواة لذلك المتن ، أو أن فیه قلب أحد الرواة 

أو تحریف أخل به، وقد یتبین للمحدث زیادة ألفـاظ في بعض لذلك المتن، أو وقع فیه تصـحیف، 
)و ما بعدها28ص(الروایـات أو إحـداهـا لیســــت في الروایـات الأخرى 

الأحادیث المخالفة للسنة الصریحة لا تقبل : عرض السنة بعضها على بعض: المقیاس الثالث
.الثابتة

.الحوادث التاریخیةعرض متن الحدیث على الوقائع و:المقیاس الرابع
لأن الراوي قد .فلا یحتوي على سخافة أو تفاهة . لكاكة لفظ الحدیث و بعد معناه:المقیاس الخامس

.یتصرف و یرویه بفهمه او لغته
انظر بیع محمد محمد (مخالفة الحدیث للأصول الشرعیة و القواعد المقررة :المقیاس السادس

، مجلة كلیة الدراسات الانسانیة یونس ، شبهة اهتمام المحدثین بنقد السند دون المتن و الرد علیها
)451ص، 36العدد

.اشتمال الحدیث على أمر منكر أو مستحیل:المقیاس السابع
:استنتاج

ند معا تبرز الصرامة هذه المقاییس و القواعد التي اشترطها المحدثون على المتن و على الس
و التثبت العلمي و قیمة الحقیقة عند المسلمین ، فكیف لكلام منسوب للسنة ان یتسلل في وسط هذه 
العیون و الآلیات التي تتباعه في مصدره و في محتواه؟ و عند الرجوع لما توصل الیه العلماء 

لاجتماعیة و التجریبیة من قواعد لتحقیق خاصة في مجال التحقیق و العلوم الانسانیة و االمعاصرین
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ن زاویة من صرامة المحدثین؟ لهذا حاولوا بعض المستشرقین التشویش مأكثرالموضوعیة هل هي 
. من المتن، و هذا یدل على عدم توازن منهجهمأكثرركزوا على السند ینثزرع البلبلة في أن المحد

.نص دیني و لیس نص بشري و الاختلاف كبیرأمامالمسلمین أنلكنهم یجهلون 
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منهج المؤرخین المسلمین:ثالثا 

المستقري لكتب التاریخ و كتب الحدیث و السیرة النبویة لا یستطیع أن یفصل ما هو من السنة 
أنهم خلطوا بین السُّنَّة و التاریخ؛بین ما هو :نستطیع القول و الروایة عن ما هو من التاریخ العام،و بهذا 

تاریخي بالمعنى المنهجي العلمي و بین ما هو من السیرة النبویة التي یختص فأفعال و أقوال 
ولكن لما كان الدین الجدید الذي نسخ الأدیان یحرص -علیه و سلمااللهصلى –الرسول محمد ..و تقاریر

الصدق و الموضوعیة حاول العلماء المسلمین تحقیق ذلك وهذا الهدف نفسه الذي سعت إلیه على 
العلمیة الأسسلهذا نحاول ان نضع بعض النماذج في التأریخ لنسحبها على . النظریات العلمیة الحدیث

هل للمسلمین منهجیة بحث علمي في مجال التاریخ؟ :فنعرف 

:المجال مع مؤرخین نذكر منهم كان المحاولات الأولى في هذا 

أبو جعفر محمد بن جریر الطبري-2

) آمل(أبو جعفر محمد بن جریر الطبري، مؤرخ و مفسر و فقیه، من أكبر الأئمة، ولد في هو
ه، في الفترة التي كانوا یؤرخون بالأحداث دون 224طبرستان جنوب بحر القزوین سنة عاصمة إقلیم

.ه350و توفي بالكوفة سنة. السنین

في ذاكرا: "  تاریخ الطبري أو تاریخ الأمم و الملوك، أدب المناسك و أدب النفوس، اسهله قائلا 
من انتهى إلینا له خلق خلقه إلى حال فنائهمكتابي هذا من ملوك كل زمان من لدن ابتداء ربنا جل جلا

قصد الاحتجاج لذلك بل لما ذكرنا من إذ لم نقصد بكتابنا هذا ..بوجیز من الدلال)...23،ص1ج(خبره 
مستخلصا تاریخ الملوك الماضین و جمل من أخبارهم و أزمان الرسل و الأنبیاء و مقادیر أعمارهم

.19ص.." العبر

:منهجه في التأریخ

و في . اعتمد الطبري على مصادر أكثرها الیوم مفقودة، ففي تاریخ الفرس اعتمد على ابن المقفع
و في تاریخ العرب قبل . على قصصهم الواردة في التوراة و القرآن الكریمتاریخ بني إسرائیل اعتمد

لامیة و سیرة ، و في تاریخ الدعوة الإسالاسلام اعتمد على محمد بن كعب القرطبي ووهب بن منبه
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الرسول صلى االله علیه و سلم على عمر بن الزبیر و هشام الزهري، و في تاریخ الخلفاء اعتمد على 
.هشام الكلبي و أحمد بن زهیر

:في قراءته للنصوص و سماعه للروایات اعتمد على 

تماما كما هو الحال عند المحدثین في تعاملهم مع الحدیثالإسنادمنهج -1
المشاهدة الخاصةاعتمد على -2
و الرواة بالتواتر من عصر إلى على الأمانة في ذكر الخبر، إذ كان یتصل بطریقة الروایات -3

.المصدر نفسه92ص. عصر دون تغییر أو تعلیق أو تزویر
..او العاطفیة تجنّب إبداء الرأي و موضوعیة النقل دون تدخل الذات بشوائبها المذهبیة -4

حیث اتّصل بكثیر من العلماء و سمع منهم مشافهة و ورقة مما سنادة الإو التركیز على دق
في طریق یجد أنه ساقه) و الملوكتاریخ الرسل (فالمستقري لكتاب . كتبوا أو احتفظوا به

ها من الدقة و الأمانة و الإتقان و مهّد الطریق لمن بلغت فیه الروایة مبلغاستقرائي شامل
ابن مسكویه، إذ كان التاریخ قبله أخبارا منقولة، تتناقلها الشفاه و جاؤوا بعده كالمسعودي و 

و لخص الطبري منهجه . 21ص" روایات متناثرة تدور حول الأشعار و الأمثال و الأساطیر
بل ذكرناه من تاریخ ..لم نقصد بكتابنا قصد الاحتجاج لذلك:" ة استهلال كتابه فقالفي براع

في كتابنا هذا أنّ اعتمادي في كل ما و لیعلم الناظر...همأخبار الملوك الماضین و حمل من 
ر التي أنا ، إنّا على ما رویت من الأخباأحضرت ذكره فیه ممّا اشترطت أنّي راسمه فیه

بحجج العقول واستنبط ، دون ما أدرك أن مسندها إلى رواتها فیهذاكرها فیه، و الآثار التي 
غیر واصل ...إذ كان العلم بما كان من أخبار الماضین؛ إلاّ الیسیر القلیل منه،بفكر النفوس

دون الاستخراج بالعقول و الاستنباط بفكر .... إلى من لم یشاهدهم و لم یدرك زمانهم
مما یستنكره قارئه. یكون كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضینفما النفوس 

فلیعلم أنه لم یؤت من قِبَلنا في ذلك، و إنما أتى من قِبَل بعض ناقلیه.. أو یستشنعه سامعه
8- 7ص ص " و أنا إنما أدینا ذلك على نحو ما أدي إلینا..إلینا

فمن خلال هذا النص یتجلى منهج الطبري في التاریخ الذي لم یغادر فیه منهج المحدثین 
استعملها هي نفسها آلیات المحدثین في التحقق من الإسناد عن في الإسناد، و الآلیات التي 

طریق العدل و التجریح لتحقیق نوعا من الموضوعیة بتعهده بعدم التدخل في المتن الذي تركه 
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فعلى المستوى العلمي عمله مقبولا . فالأخطاء قد تعتري الروایة من الناقلین. للقارئ المتبصر
و ترتیبها و تقدیمها للقارئ أولا، و تحریه إدخال الذات في من ناحیة جهده في جمع الذخیرة

و من هذه الجوانب دخل عبد الرحمن بن خلدون . المتن التي قد تلبسه من شوائبها ثانیا
.مؤسسا لمدرسة التاریخ بالدرایة عوض التاریخ عن طریق الروایة

- 1332( ةمنهج التأریخ عند عبن الرحمن بن خلدون مؤسس مدرسة الدرای: ثانیا
1406(

في البدایة نتساءل عن الأسس و القواعد التي وضعها ابن خلدون عبد الرحمن لكتابة 
التاریخ، و بصورة واضحة المنهج العلمي الذي اعتمده في المقدمة؟

العبر في دیوان (مؤلف وضعه كمدخل لكتاب ضخم و هو كتاب ) المقدمة( هذا الكتاب 
، حیت جاءت بنظریة واضحة المعالم تعج بسمات النقد و المقارنة ..)المبتدأ و الخبر

جمع بین / 1: و تمیّز منهجه بما یلي) السبر و التقسیم(و التحلیل استعمل فیها أدوات علمیة 
و في ) العمران البشري(في البحث الاجتماعي و التركیب، بین الإستقراء و الاستنتاجالتحلیل
histoireالتأریخ –history-gechehen المعجم الوسیط، مجمع اللغة ،

التاریخ فن جم الفوائد غزیر المذهب شریف الغایة، إذ هو . 13،ص1،مصر،ج3العربیة،ط
و الملوك في دولهم في أخلاقهم و الأنبیاء في سیرهم،یوقفنا على أحوال الماضین من الأمم

عبد الرحمن " في أحوال الدین و الدنیایرومهو سیاستهم حتى تتمّ فائدة الاقتداء في ذلك لمن 
نستخلص من هذا . 13،ص1،ج2001، بیروت،2بن خلدون، كتاب العبر،دار الفكر،ط

التعریف معنیین للتاریخ، تاریخ عام یعرف العام من المؤرخین و الناس و تاریخ باطني خاص 
یستعملون ( الوقائعیبنى على التعلیل للأحداث و یمارسه و یعرفه المدققون و المتخصصون

و الربط بینها، لهذا یعتبره ابن خلدون علم مستقل له ضوابطه ) فیه التفسیر العلي السببي
لهذا ).فلسفة التاریخ(وقواعده یرتقي إلى المستوى العلمي و تتأسس علیه النظرة التأملیة للتاریخ 

.تبني بناء عِلِّیا سببیائة تحلل و تنتقد و ابن خلدون فیئتین، فئة تنقل و ففي نظرالمؤرخون
ما هي الأسس التي بنى علیها التأریخ للوقائع و الأحداث؟

و المشافهة، التي تتضمّن الأحداث و الوقائع بالمخطوط )المادة التاریخیة(جمع المصادر / أ
و الفطرة التي تحركه مع القدرة و هذا لا یتأتى للمؤرخ إلاّ بالحس التاریخي .الغثّ و السمین

لهذا نجد ابن خلدون جمع من ابن اسحاق و الكلبي و المسعودي و عن .التمییز و النقدعلى 
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الأندلسحتى الإسلاميمن الغرب محمد بن عمر الواقدي و عن سیف بن عمر الأسدي
.و من الشرق

ما فعل تجاوز طریقة السرد البسیط للأحداث و الثقة المطلقة في الرواة على غرار/ب
.قون، في السرد الآلي و الوصف المباشر للوقائعالساب

إنما ذكر التاریخ إنّما هو ذكر الأخبار . تكامل الآلیات في تحلیل الأحداث التاریخیة/ ب
و الأعصار،فهو أساس للمؤرخ، ، فأما ذكر الأحوال العامة للآفاق و للأجیال بعصر أو جیل

.تنبني علیه أكثر مقاصده، و تتبیّن به أخباره
الأحداث التاریخیة لا تسیر عبثا بل لكل حادثة علة و سبب، :الإقرار بالرابطة السببیة / ج

زید في فهمنا للتاریخ ، و فهمنا للأسباب تربطها سببیا لإعادة تركیبهاإلىلهذا یجب العودة 
.)فلسفة التاریخ(و تساعد على تأمل الحركة التاریخیة.و مقاصده

و هو أهم مرحلة في المنهج التاریخي الخلدوني؛بدأه من نقد سابقیه من : النقد التاریخي / د
كالمسعودي و الواقدي،و غیرهم ممن نقلوا دون التمییز بین الغث الناقلین و المؤرخین

لم یعرضوها على أصولها و لا قاسوها رأىو السمین الذي یعتریه الزیف و الكذب، لأنهم كما 
لكن ما هي أسس ". 13ابن خلدون، المصدر نفسه،ص" بأشباهها و لا سبروها بمعیار الحكمة

النقد في منهجه؟
..عرض الأخبار على أصولها لمعرفة ما لحق بها من تزییف و تحریف و تحصیف/ 1
قیاسها بأشباهها من الوقائع و الأحداث/2
نلتزم بتصدیقه، یمكن الحكمة و العقل، إلاّ ما كان من القرآن و السنة فسبرها بمعیار / 3

قصة المزیفة لسبب نكبة بن یحي البرمكي في الالرجوع الى قصة هارون الرشید و جعفر
،دار 1العمراني،طفي تاریخ الخلفاء،لابنالأنباء ،انظر("البرامكة

و هل العاقل یصدق .و العمل، و العقل میزان الحكم )268- 267،ص2001الأفاق،القاهرة،
هذه القصة؟

...تحري الدقة و المقارنة في الاحصاء، والاماكن، في الأزمنة، في الطبقات/ 4
لأنّ الناقد " في الوصف و في النقل دون بیّنة،تحري الصدق و الابتعاد عن الكذب/ 5

.19ابن خلدون، ص" البصیر قسطاس نفسه في تزییفهم فیما ینقلون
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فإذا یحتاج صاحب هذا الفن إلى العلم بقواعد السیاسة " ربط التاریخ بالعلوم الأخرى،/ 6
، و هنا یظهر 371ابن خلدون، ص" للمماثلة بین الشاهد و الغائب...و طبائع الموجودات

).قیاس الغائب على الشاهد( الاستدلال الخلدوني الذي اعتمده المتكلمون،
زة على نزر قلیل من نصوص ابن خلدون یتبین الطابع العلمي الذي من خلال هذه القف

بأنه صاحب النظریة العلمیة الجدیدة الإجماعانفرد به منهجه في التاریخ، فیكاد ینعقد 
و ننظر كیف كان یفكر في القرن الرابع .و المنهج العلمي الصحیح في الدراسات التاریخیة

هذه ألیستسلامي في تأسیس المنهج العلمي؟ ن للعقل الإفهل صدق المقصو . عشر میلادي 
شهادات حیة تؤسس للدلیل العلمي؟

)جابر بن حیان تركیزا( الكیمیاءالمنهج العلمي في 
ن في الكیمیاء و الطب و الطبیعیات ننبه إلى قبل أن نتحدث عن مجهود العلماء المسلمی
إنه كثیر من . المركزیة الغربیة في هذا المجال؟ ما یطفو على صفحات كتب أصحاب النزعة 

،1626- 1561الكتب تشید بالمنهج لأرسطو و لفرانسیس بیكون صاحب الأرغانون الجدید
الأوائل الذین ثاروا على المنهج إنهمبزعمهم .1650- 1595و دیكارت في قواعد المنهج 

، فهل المسلمون تلامیذ فعلا؟الأرسطي
في التأسیس قبل أن نخوض في هذا المبحث الذي تتجلى فیه مجهودات المسلمین

للمنهج العلمي الذي یعتبر حقا ثورة على الأرغانون في مجال الطبیعیات، رأینا إنّه من 
الضروري تبیان مصدر المنهج والمعرفة عند المسلمین لنعرف هل هو دخیل و منقول

در الإسلام ذاتها؟أم أصیل نابع من مصا
عندما نتحدث عن الإسلام یعني أننا نتحدث عن القرآن الكریم،ففي غیرما آیة یحث على 

فارجع : ( المنهج و الاستدلال و آدوات المعرفة، كما یرشد الناظر إلى التألیف بینها، مثلا
ن الثابتة، و التناسق في الكون، القوانیشجع على الترتیب و النظام ) فارجع البصر ..البصر

كلها إشارات تبیّن أنّ الدین الإسلامي یدعم ..الترابط و التوازن، التدبر و الكشف عن الأسباب
هذا الفهم نجده في حمولة الكثیر .النظر، یحث على اكتشاف القوانین التي تحكم ظواهر الكون

813-737جابر بن حیّان: أولا: من العلماء المسلمین المجددین نذكر منهم 
وم عندما یذكر جابر تذكر الكمیاء، إنه الانتقال من الجزئیات إلى في كتب تاریخ العل

تدل كتبه و المخطوطات التي تركها خلال القرنین الثالث . الكلیات عن طریق التطبیق
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كتاب (مختار من رسائل جابر ابن حیان، أو ) كراوس(و الرابع هجري في ما نشره المستشرق 
و غیرها نلمس العبقریة عند هذا ) ..أو كتاب التصریف) كتاب الخواص الكبیر(أو ) عینالسب

و مزج بین . العالم و تجاوزه لنظریة القیاس الأرسطیة و التأسیس لإبستمولوجیا الإستقراء
الاستقراء و المنهج الأصولي الفقهي و الأصولي الكلامي عند المتكلمین في قیاس الشاهد 

ى لا نخلط بین هدفها المنهجي و تاریخ العلم نركز على القواعد المنهجیة حت. على الغائب
أي إمكانیة فكرة استحالة المعادن فأول فكرة یعتبرها مفتاح المنهج العلمي عنده في . أكثر

، لهذا الطبائع )هذه ضد ثبات الهویة عند أرسطو( تحول ماهیة المعدن إلى معدن آخر 
و من خلال هذا النص نستطیع الوصول إلى منهج ). التجریب( تتغیر، و لكن بالتدریب 

دون ما . یجب أن تعلم أن نذكر في هذه الكتب خواص ما رأیناه قط: جابر بن حیان یقول
سمعناه أو قیل لنا، و قرأناه بعد أن امتحناه، فما صح أوردناه و ما بطل رفضناه، و ما 

كان عالما حقا، ومن فمن كان دربا ...القومو قایسناه على أقوال هؤلاءاستخرجناه نحن أیضا
إن الصانع الدرب یحذق ...لم یكن دربا لم یكن عالما، و حسبك بالدربة في جمیع الصنائع

في هذا ). ه1354انظر، جابر بن حیان، كتاب الخواص،نشرة كراوس .( وغیر الدرب یعطل
بة أو الامتحان أو الدربة یتجلى المنهج التجریبي الاستقرائي، و مكانة التجر النص القصیر 

بلغته
خطوات المنهج عند جابر بن حیان؟

/ ب) تحضیر الادوات و صناعتها و احضار العینة( إعمال بالید / أ: نختصرها فیما یلي 
تطبیق الفرض العقلي على / ج. إعمال بالعقل فیما قد حصلته الید للخروج بنظریة مفروضة

والجدول فیه ما یوضح . قیاس الغائب على الشاهد( قد أخذ طریقة المتكلمین في . الواقع
:الطریقة 

الآثارمجرى العادةانسةالمج
یقوم بالاستدلال :الأنموذج 

الجزئي على الجزئي و 
بنماذج أخرى للوصول إلى 

الحكم الكلي

التعقیب و الاقتران عند 
عادة یقوم على المشاهدة ).القیاس(الفقهاء

و قوة هذا الاستدلال .و على التجربة
تكون بحسب كثرة النظائر المشابهة، 

.المماثلة
لى توقع تكرار الحادثة التي میل النفس إ

الدلیل النقلي أو شهادة الغیر، أو 
یعوّل على ما شاهده ثم . السماع

تأتي شهادة الغیركدلیل لتأیید 
أنكر جابر على ( شهادته

جالینوس استناده على أقوال 
الأجداد و الآباء و على أقوال 
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.حدثت
زیادة احتمال التوقع

المنجمین

الإذابة ، التقطیر ، : أنه اعتمد في التجریب على ما ثبت عن جابر في نصوصه 
هذه الطرق استعملها جابر بن حیان لفصل المعادن عن بعضها و السوائل . الترشیح،التبخیر 

كل معدن و له قدرة تحمل خاصة إذا : أیضا، وتوصل إلى نتائج في غایة الأهمیة و هي
.تجاوزها ذاب و انفصل

آلة التسخین، الأنابیب، المقاییس، آلة ( و لهذه الطرق ابتكر جابر أدوات التطبیق 
ووصل إلى عدة . یعني جمع بین النظریة و التطبیق، بین العلم و تطبیقاته..) التقطیر

:مثل. اكتشافات كان لها الأثر الكبیر في الصناعة و الطب
المانغنیزیوم في صناعة الزجاج ثاني أكسیداكتشاف حمض النتریك الهیدروكلورید، استخدام 

.و انتهى إلى نظریة التوازن في الطبیعة. اختراع جهاز التقطیر. و تبییضه
.الكیمیاءإنه توصل إلى امتلاك أسرار 

الحسن بن الهیثم و إسهامه في المنهج التجریبي في الطبیعیات: ثانیا
دائما بعلم الضوء و البصریات عالم ریاضي لا شك في أن ذكر اسم ابن الهیثم یقترن 

، مازالت نظریاته ساریة إلى یومنا )الظلام في أوروبا(و فیزیائي كبیر غطى القرون الوسطى 
م،سبق كیبلر و لیناردودافنشي و روجر بیكون في التـأسیس 1020- ه411، توفي سنة هذا

في كتابه، الحسن - ظیفللمنهج التجریبي، یرجع الفضل في إعادة بعثه الاستاذ مصطفى ن
اطلع على تراث سابقیه . الذي جمع و حقق كتبه و مخطوطاته- بن الهیثم، بحوثه، كشوفه

فتبیّن له أنّها آراء تخمینیة متنافرة تفتقر إلى السند العلمي التجربي الواقعي، بل، من الیونانیین 
.الذي ینطلق من الكلیاتبقیت سجینة المنهج الاستنتاجي الأرسطي

هذا، و لمعرفة ما إذا أسهم ابن الهیثم في وضع المنهج الاستقرائي التجریبي، نحاول أن 
ونبتدئ في البحث باستقراء : " ننظر في نصه الذي استهلل به كتاب المناظر یقول فیه 

الموجودات وتصفح أحوال المبصرات، و تمیّز خواص الجزئیات، و نلتقط باستقراء ما یخصّ 
لإبصار و ما مطرد لا یتغیّر، و ظاهر لا یشتبه من كیفیة الإحساس، ثم في حال االبصر

نرتقي في البحث و المقاییس على التدرج و الترتیب، مع انتقاد المقدمات و التحفظ في 
و نجعل غرضنا في جمیع ما نستقریه و نتصفحه استعمال العدل لا اتباع الهوى،. النتائج
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نتقده طلب الحق لا المیل مع الآراء، فلعلنا ننتهي بهذا الطریق و نتحرى في سائر ما نمیّزه و ن
التي یزول معها الخلاف ونظفر مع النقد و التحفظ بالحقیقة..إلى الحق الذي یثلج الصدر

).77-51، ص1الحسن بن الهیثم، بحوثه و كشوفه، ج."و یتجسم بها مواد الشبهات
.لمي و الروح العلمیة التي تشترط في البحثهذا یلخص كل ما یتعلق بالمنهج الع

الأرسطي ألاستنتاجيقد صرّح بالاستقراء كمنهج یناسب الموضوعات الحسیة كخلاف للمنهج 
ثم انتقل إلى الفحص.الذي ینطلق من الكلیات المجرده التي لا تمثیل لها في الواقع

وهنا یكمن الاثبات بالتجربة كبرهان عوض .والمقاییس، الترتیب، نقد المقدمات) التجریب( 
ثم تعقل النتائج للوصول إلى الحقیقة العلمیة التي یصطلح علیها في العلم القیاس العقلي ،

.الحدیث بالقانون العلمي
ة و الموضوعیة و روح هذا، و یدعم ابن الهیثم منهجه بخصائص الروح العلمیة وهي النزاه

إنّ أصالة : و إذا تساءلنا عن مصدر المنهج عند ابن الهیثم؟ سنجد الإجابة واضحة..الدقة
منهجه في الطبیعیات یعود إلى منهج المتكلمین و الأصولیین و هو قیاس الغائب على 

لتي و رتبه للوصول إلى الغائب و هي الحقیقة العلمیة اأبصرهقیاس ما التقطه و . الشاهد
ثمّ أن الأخلاق العلمیة التي أمر بها ، فشروطها هي نفسها . كانت مجهولة في بدایة بحثه

أو ما یعرف عند علماء التي نجدها عند المحدثین في اختبار السند و تفحص نزاهة الرواة
.مصطلح الحدیث بالمنهج الاستردادي

یعة في مجال البصریات فعن طریق هذا المنهج الجدید توصل ابن الهیثم إلى فك الطب
بخلاف الإبصارو برهن على انتشار الضوء على سموت الخیوط المستقیمة، و حلل ظاهرة 

ما كان یعتقد بطلموس ، و أنشأ أجهزة صارت فیما بعد أساس كل بحث علمي ، إنه آلة 
علوم تبنى التصویر التي سماها بالخزانة السوداء التي تطورت في عصرنا و صارت كل ال

فمن خزانة ابن الهیثم إلى المیكروسكوب إلى التلیسكوب إلى التصویر بالأقمار . علیها
. الصناعیة

إنّ الأسبقیة إلى ابتكار المنهج الاستقرائي فكرة واضحة ، لكن یبدو لنا، أن العبرة لیست 
میة و بناء الحیاة بالأسبقیة في المیدان، و إنما في الاستمرار و الاستثمار في النظریات العل

البائسة و ثقافات النزاع الإیدیولوجیاتبسبب الإسلامیةو هذا الذي ضیعته الأمة . على العلم 
.العقیمة، التي أحلت العلماء مكانة غیر لائقة و أخضعت البحث للاقتصاد و السیاسة
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:خلاصة 
التجریبیینمن التحلیلات السابقة التي عرجنا فیها على نماذج بسیطة ، من المحدثین إلى 

المتمیّز، و نعرف أصالة الإسلامينستطیع أن نبني حججا كثیرة نرد بها على خصوم العقل 
و میثاق . الإنسانالمنهج عن المسلمین و الروح العلمیة التي هي شرط من شروط إسلام 

بهلاك الحرث و النسل باسم العلم الأرضبدلا من الفساد في الإنسانخدم العلم الذي ی
.و الحروب الجدیدة

إن العودة إلى متاحف العالم الغربي فیه ما یكفي كبرهان لوجود المنهج و ابستمولوجیا 
.العلوم عند المسلمین، و تبقى الرسالة معلقة في عنق الخلف


